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 فرادة الإجراء / جماليات التأويل 
 مقاربة في خطاب محمد صابر عبيد النقدي 

 أ.د. عبد الستار عبد الله البدراني  

 جامعة الموصل / كلية التربية 

ما الذي يجعل من الفعل الإجرائي نصاً قابلاً للمواجهة .؟ وهو في حقيقته نص مضاعف باعتباره منشغلاً     

بهدف خلخلة ابنيته بوصفها وجوداً متماسكاً ، ويشكل في نسقه مقاماً يتعالى على مفهمة بنص آخر يسلط عليه فعله 

الفراغ والثغرات ، " الا ان الخطاب النقدي المعاصر شهد تحولات كبرى وعميقة في العقوود اخخيورم مون القورن 

صوية النقديوة مون قورالم ةفقيوة العشرين كانت ثمرم للانجازات العلمية والفلسوفية المتلاحقوة ، فتحولوت القورالم الن

معيارية سياقيه إلى قرالم عمودية متسائلة )نسقية( تحاول سبر ةغوار النص لا غير مبتعدم عن مقارباته من خلال 

،  (1)السياقات التي ةحاطت به يوم إنتاجه وبذلك ةصبحت المعالم النصية )البنى( للمادم ، الحقل اخساسي للقورالم "

ي خطاب محمد صابر عبيد هو محاولة لإقامة شعرية تقوم بفضح الستراتيجيات التي يعتمودها وما يفعله الإجرال ف

النص في انتاج وقعه ، واستثمار كل الإمكانات الفكرية والثقافية لتحيين الدلالة ومحاولة إعادم بنائها ، وهوذا جهود 

اشتغال اخدب ، هو هدف عظيم يسعى إليوه كبير يتطلب مثقفاً كبيراً فضلاً عن الجهد الذي يبذل من ةجل فهم كيفية 

 كل عقل سليم.

ليس من السهل ان نوصف جهوداً يسوعى إلوى الاسوتقلال لاسويما إنا كوان يسوتثمر امخور )الموتكلم والكولام( 

يوصفهما حدثاً لغوياً تعبيرياً يحاول ان يؤشر صلته باخفراد ، بحثاً عن الفضال الذي يتحور  فيوه الحودل اللسواني 

مل بصمات )المتكلم و الكلام( بوصفهما حدثا لغويا تعبيريا يحواول ان يؤشور صولته بوالفرادم  بحثوا عون نظاماً يح

الفضال الذي يتحر  فيه الحدل اللساني الذي يحمول بصومات ) الموتكلم و و ةو المتكلموين ( بعيوداً عون استحضوار 

بة تصوور نظوام الونص المتحقوع باعتبواره ةصول قبلانية تشتغل غالباً بطريقة القالب المؤسس ؛ ةي ةن هذه المقار

 حيام تتشكل بعيدا عن افتراضات النمونج وسلطته .. 

يتسم خطاب محمد صابر عبيد بأنه خطواب حور يتووفر علوى مهوارم عاليوة فوي قدراتوه علوى ممارسوة       

رفوة بعيودم عون الغوص في خفايا النص ؛ لذلك نجد ارسواليته الإجرائيوة تنوتح محموولاً يتسوم بالدهشوة لإنتاجوه مع

الاكراهات النظرية المتعالية مع ةنه يشتغل على نص يتعالى بنائيواً علوى توليفوة الواقوع المعوان ، مون هنوا تظهور 

نزعته الفردية بهدف الوصول إلى فرادم تفتح آفاقاً خاصة في سياقات النصوص التوي يتعامول معهوا سووال ةكانوت 

النصية " فكراً مستقبلاً دالاعلى نزعة عقلية لا تستسولم لوو )وهوم شعرية ةم نثرية ، ويقتضي واقع هذه المواجهات  

الإجماع( ولا تتشيع إلا لمنطع النسبية ... فالحقيقة لا تتمتع بوضع مثالي مستقل عن اللغة والمجال التوداولي الوذي 

ات فهمها عبر تستعمل فيه ، ةليست هي ضرباً من المتصورات القابعة في مأوى العلامات ناتها ، حيث تنتح إمكان

ولاشك ةن الذات المواجهة للنص ةي نص لا يسواورها ةدنوى ريوب فوي ةن الونص مخلوو    (2)قنوات التواصل .. "

يحمل فوضاه في شكله ، ةقصد بنيته اللسانية التي لا تنفك عون التوليود الودلالي بنوالً علوى إمكانوات اللغوة وقودرتها 

ذي يتعامل موع لغوة الونص بوصوفها احتموالات مفتوحوة لا تخضوع السياقية والنسقية ومدى تأثيرها على القارئ ال

 لشرط دوغمائي يفرغها من شحنتها الجمالية .

ينفعل خطاب )عبيد( ويتفاعل مع ما يعطيه النص بوعي لا يتركز على حواريوة تثيور اشوكالات عقلانيوة    

لوى فهوم شخصوي يشوكل حضووراً لغائوب بقدر ما يتعامل مع حوارية تثير الواناً من الممكنات المدلولية ، وبنوالً ع

يحمله الخطاب )موضوع( القرالم ، ومن الطبيعي ةن مثول هوذه المواجهوات توأتي مسولحة بتجربوة شخصوية حيوة 

تغرزها معرفة عالية بما قدمته النظريات المعاصرم من مناهح نصية ةو مرجعية ، تستثمر وفقاً لما يوراه الودار  

اية ةو إخضاعه لمكيدم تعالقاته الشخصية باعتباره )النص( ينهض على المكور في جدليته مع النص إدارم له ةو غو

في مواجهة مضادم للقرالم التي تنشط مداركها للانتصار على )مكر( النص مون جهوة وفوض مغالطاتوه مون جهوة 

( النص ةخرى وتبعاً لذلك تتهاوى بلاغة الانفعالي ةمام بلاغة واصفة تتخلص بمنطقها الصارم من غواية )المحكي

ي علوى متلقيوه  وفتنته العالية . ولما كان النص نشاطا تعبيريا ينشغل كثيراً في تفعيل بنياته ةو منظوماتوه لكوي يعموع

تمركزاته الجمالية بواسطة الغموض ةو الإبهام ، فهو بحاجة إلى ةفع جمالي يوازيوه ةو يتفوو  عليوه وصوولاً إلوى 

فهم ما يثيره النص معزولا عن منشئه لاعتبارات منهجيوة ، فضولا  فهم )اللحظة( التي شكلها منشئ في زمن ما ةو

عن نلك ، فان النص لا يرهن بزمن والقارئ لا يموت وهذه معضلة ةخرى تجعل من الملفوظ فعلاً حيواً يبقوى فوي 
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يبقى الونص حالة انتظار لقارئ جديد يعيد تفعيله ونفخ الروح فيه بتحليله وتأويله ةو حتى تفسيره ، عدا ما نكر آنفاً 

في حالة سبات ةبدية إنا لم يعمد قارئ ما على معانقته وإعادته إلى الحيام ، لذلك يعد كل نص ناقص ما لم يوؤول . 

قيمة النص لا تظهر إلا إنا كن موضوعاً للنظر ويبدو ان الذي يثير القيمة النصية هو )اللحظة الجمالية التي تمثول 

يمة العمل الفني ، فهي خبرم مشتركة بين الفنوان والمتلقوي ، وهوي بوذلك الإحسا  والشعور الذي يعتري المرل بق

 –تقع في صميم الرسالة الفنية بينهما ، ةي انها مناط عملية الإبداع وعملية التذو  كلتيهما ، ولا يمكن لتلك اللحظة 

والتلقي على حد سووال ،  بين المبدع –بوصفه وسيطاً  –ان يتحقع إلا بتجسيد العمل الفني ماثلا   –ةو نلك الشعور  

ومن ثم ، فاللحظة الجمالية هي الصفة الجوهرية في عمليوة التوذو  وهوي كوذلك اخصول الوذي تنبثوع منوه عمليوة 

 . (1)التفسير وتعود إليه" 

ان الفعل الإبداعي مغوامرم تخيليوه لا تنطلوع ةو تنبنوي وفوع آليوات مشوروطة ةو قوالوب يتعوارف عليهوا     

الفعل الإبداعي عملاً معيارياً يمكن خي إنسان ان يعمل على صياغته ، وكذلك فعل المعالجة   منتجون ، وإلا ةصبح

فعل مغامر لا يتهيأ خي كان ؛ خن حالة التلقي حالة تتفاوت حسوب مرتكوزات كثيورم قود لا تتووفر للقوارئ برمتهوا 

التي قرالته وتلقيه ، واخمور لويس فكيف إنا كانت القضية مرهونة بالفكر الجمالي والبحث عن جمالية النص في ح

سهلاً )كما يبدو للبعض( ؛ خن البحث عن جماليات النص يقع على "تخوم الفلسفة وعلم الجمال، ولابد للتنظير لها 

من زاد معرفي ومنهجية رصينة ، فهي تمتاز بالغموض والإبهام والبحوث فيهوا مون ثوم شوا  وعسوير . فو نا كوان 

ر على صعيد الشعور إبداعاً وتلقيواً . ف نهوا علوى النقويض مون نلوك مون جهوة النقود ، المرل يظفر بها بسهولة ويس

 . (2)فالإحسا  بالجمال ةفضل من معرفة الطريقة التي تحسه بها على حد تعبير جورج سانتيانا" 

الخطاب الإجرائي وسيلة استجوابيه تسهم في تأطير حقائع النص بتشكيل بوحهِ من منظور واعٍ لا يخضع    

لسيطرم المعطى النصي باعتباره منظومة متشكلة ، وإنما يعمل على إبطال تماسك الونص واعوادم تشوكيلية بتتوابع 

غير قابل للوصول إلى يقينيات وقطعيات ملزمة للقوارئ ؛ خن الإبوداع خطواب متحوول " انتقول مون اخنطولوجيوا 

صيرورم التوي تقوول يفويض الدلالوة ، مون دون ان الداعية إلى وحدانية المعنى في تفسير نشأم الوجود إلى فلسفة ال

 . (3)تكون هذه الصيرورم وهذا الفيض الدلالي نابعين من نسع فلسفي تحدده مرجعية واضحة المعالم "

ولما كانت الدلالة فيضاً فأنى للقرالم ان تتحكم بها ةو تعمل على ضبطها في حدود وتعقيدات قد تخرجها من 

مة مجهزم  بميكانيكية قابلة للإدرا  العام بنوالً علوى موا يثبوت ضووابطها ، يمكون لهوذا نظامها اللانهائي إلى منظو

الإجرال ان يصد  في مقام القصد الابلاغي ، ةما في مواجهات الفعل الإبداعي فهوو غيور ممكون ؛ خنوه لا يسوعى 

قالبية ، لهذا يعتمد الإجرال إلى صيغ عقلانية بل يتشكل في مدارات انفعالية جمالية تتشكل خارج وسائل التحكم وال

على إمكانية المتلقى وقدرته على التحليع في سمالات متعددم للنص وو ةو النصوص الموضوعة للنظر والفحوص 

، غير ان هذا الإجرال لا يحيا بعيداً عن المنهجيوة إلا انوه يخلوع منهجوه مفارقواً ةو ملتبسواً بالمنواهح الممكنوة التوي 

لتبا  النص وقرالم مخفياته ، ولا ننسى ان المواجه للنص لا ينظر إليه معوزولاً عون تصلح ان تكون وسائل لفك ا

بنيته الثقافية والاجتماعية بل لابد من تبادل المنظومتين النصية والقرائية للمعرفة بأشكالها الممكنة ، ومن الطبيعي 

للونص ، وقود تثيور المقاصود وجودهوا فوي ان يكون التبادل والإنتاج قائماً على النسبة فوي إظهوار الكينونوة الخفيوة 

المواجهة النصية مع ةنها متباينة إلا ان هذا التباين " يكتسوي فوي المقاصود والمصوالح صويغا خطابيوة تتجلوى فوي 

درجات اللوغو  ، وتاليا تحمل ةبعاد السيرورم التأويلية ... طبيعة سيمائية ينبني جبر علامتها على قانون تركيب 

ضيات الدائرتين السياسية و الفلسفية معاً ومن هنا تتأتى آليات التحكم في انبثا  حيام العلامات داخلي يستجيب لمقت

 . (4)وموتها وانتاجها داخل شروط اجتماعية معينة" 

ومهما يكون من ةمر، ف ن المعنى انزلاقي وليس اتفاقياً كما يعتقد البعض لاسيما في المسوار الجموالي الوذي 

اً على كل المعايير التي تترتب على ضرورم التوصويل وبالتوالي الإقنواع . يمكون ان يحودل ينحرف تماماً ، خارج

هذا اخمر في جانب البحث عن الإفهام والتبليغ ؛ لكن الفعل فوي هوذا الودر  ينفوي درجوة المطابقوة واليقوين ، خن 

عوة تتعوالى علوى كول مقونن المرسلة النصية نات طبيعة لا تؤسس ةو تتغيأ الوصول إلى حقيقوة بقودر موا تملوك نز

ومقيد. إنها الخلود نفسه باعتبارات التحول من جهة ومن جهة ةخرى تعدد القرالات واخوتلاف اخزمنوة واخوتلاف 

الثقافات ، والمهم ان المعنى والدلالة في النص الإبداعي معومان ؛ ةي انهما لا يعملان على تشييد ةطروحوة تتسوم 

الانفلات من قاعدم الحضور والسعي في اتفا  الغياب للإيهام بالتشتيت ، وبالتالي بالقطع واليقين ، بل يسعيان إلى  
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إلزام القارئ باللاقطع وضرورم النفي الدائم للمعطى فوي كول قورالم اسوتنادا إلوى ان لغوة الونص الإبوداعي ثقووب 

نفولات إلوى قطعيوات إشارية متمردم لا تستوي على سا  ولا تلتزم بوجود مقونن ، وإلا ةخرجتنا مون جماليوات الا

المؤسسة، والتمأسس عادم لا يميل الى منزلقات التعددية التأويلية بحجة ان التعددية فوضى والفوضى لا تؤدي الا 

إلى خراب . وعليه " لم يعد للخطاب سلطة على العلامة الحاملة لإشارات الطبيعة بأبعادهوا الانطولوجيوة ؛ ولكون 

نسان ، ان عبور العلامة إلى ضفاف المعنى وإيحالاته منح الإنسوان قودرم عوضت هذه البلاغة خسارتها برمز الإ

على الانسا  الرمزية ؛ لذلك لم يعد المورل يقتصور علوى الاسوتماع ليوتعلم ويتصول بالحقيقوة ةصوبح يفسور الكولام 

 .  (1)ويؤوله وينسقه "

لوقووف علوى ضوفافه ، باحثواً عون يعتمد النشاط العقلي التحليلي الدخول إلى طبقات المعنى ولويس ا          

اخحاسيس التي ينطوي عليها العمل الفني وصولاً إلى جلال خصائصه وإقامة بنال موواز جوانب للمتلقوي المنتظور 

لإفرازات وعي المحلل نات التباين المستند ةساساً على معطيات خفايا النص المقرول وخسوباب جماليوة بحتوة ، " 

ة واحدم إننا ةمام عدد من اللحظات الجمالية في كل حالة ، ةقل هوذه اللحظوات عودداً نحن إنن لسنا ةمام لحظة جمالي

ثلاثة هي : اخولى لحظة المبدع التي تسبع العمل ةو تحاكيه وتكون سبباً لإنجوازه ةو مسوببة بوه فوي نات المبودع . 

لحظة الجموال لودى المتلقوي ، وهوي  والثانية هي تلك امثار الجمالية المائلة في العمل ناته بعد تحققه واخخيرم هي

وان بدةت من اللحظة الجمالية الكامنة في النص ، إنما تكون محصلة تفاعول هوذا المتلقوي بثقافتوه ونوقوه وكفالتوه 

 . (2)النقدية ةو اخدبية مع العمل الفني "

الإحسوا    الشعور بالعمل الفني منطقة بالغة الخطورم والوعورم وتحتاج إلوى مزايوا خاصوة يترتوب عليهوا

بسحر الكلمة وفتنة العلاقة لاقتناص اللحظوة الهاربوة فهوي بالضورورم ليسوت ماثلوة للعيوان لكوي يغويهوا القاصوي 

والداني ، وإنما هي ثقافة شديدم الغموض ةحياناً، يقول براوننح " حينما كتبت القصويدم كوان و وانوا فقوط نعورف 

ظهوورات الكوولام برسومه المثبوت علووى فضوال الورقوة ، ليسووت  ، إنن (3)معناهوا ، اموا الان فواح وحووده يعورف " 

الخلاصة التي ينتهي إليها النص وإنما هي بداية اخلم في اكتشاف تضاريسه الملونة وسلبه اقنعتوه .او علوى اخقول 

موة الجماليوة قرالم فاعليته ومدى تأثيره فنياً على ان تشكل ةفهوماً جمالياً في لعبة التلقي والتأويل . " فالشعور بالقي

يتفاوت من عمل إلى عمل ، وحين يشرع القارئ في قرالم عمل ةدبي يكون مقبلاً على تجربوة يختبور فيهوا العمول 

ويختبر نفسه معه ، ويظل غير واثع من حصوله على ثمرم القورالم ، وهوي اللحظوة الجماليوة إلوى ان يشوعر بوأن 

، ةو ةضال له ركناً في نفسوه كوان مظلمواً ، وهوذا الشوعور العمل اخدبي قد اكتمل في داخله هو وانه غسله وطهره  

يمكن ان يحدل ويمكن الا يحدل وقد تتفاوت درجات حدوثه ، ف نا كان القوارئ ناقودا ف نوه مفووض لاختبوار قيموة 

العمل اخدبي ، ومن الطبيعي ان يقدم إلينا خلاصة العمل الفعلي الذي قام به وهو يحاول ترجمة العمل اخدبي إلوى 

برم لها قيمة ، ةي ان ما يقوم به هو وعي ما للحظة الجمالية الكامنة فوي نلوك الونص علوى وجوه التحديود ، وكول خ

وعي آخر للحظة الجمالية مغاير تتحكم فيه اسطورم النص ناته وكفالم القارئ في الوقت نفسه ، وهوذا دليول علوى 

الوعي من خطاطة مؤسوطرم يعنوي اسوتقبالاً حوافلاً ، ةليس تحرير  (4)انها لحظات جمالية متعددم لا لحظة واحدم "

للنسيح بوصفه ناتاً لا تسعى إلى المطابقة وإنما التعالع الذي يجعل من متنه متعة مشاعية تدركوه بفرادتهوا النقديوة 

المنهجية والزمنية ، وهذا ما سيتمخض عنه معرفة متشظية حتماً باعتبار تعدد القرالات لكنها يمكن ان تحمول فوي 

فاتها ملامح مشتركة تختزن نوعاً من الإدرا  المعقلن لموا يؤديوه الونص ، ولعول الكفوالم اللغويوة والمشوتر  كشو

 الثقافي يكونان سبباً مباشراً في ما نكرت آنفاً .

لا يعيب العمل الفني ةن يكون لحظة لا زمنية بل على العكس من اخفضل ان يستبعد المسوتقبل والمنوتح      

هين النص ترهيناً زمانياً ومكانياً ، خن هذا يعني تحقع عزلة النص وحصوره فوي منطقوة ضويقة على حد سوال تر

هي باخصل لا تمتلك سمة الثبات "نلك ان غالبية النظر الفلسوفي والجموالي والنقودي قود انصوب علوى وصوف موا 

م الفن ، ناهيوك عموا يقووم يعتبره المشاهد ةو السامع ةو المتلقي ةو القارئ من إحسا  ةو شعور بالجمال في حضر

به الناقد ناته من وصف لتجربته ومن ثم للحظته الجمالية ، لذلك فقد استبطن الفلاسفة وعلمال الجمال والنقواد تلوك 

 . (5)اللحظة من موقع المتلقي ، خنهم في الغالب هم متلقون" 

 

 .  2009/25/  1عالم الفكر نفسه /(1)
 . 17-16/   2006/  1/ علم الفكر / اللحظة الجمالية محاولة فهم نقدية / جمال مقابلة (2)
 .  16نفسه / ص (3)
 . 18-17/  نفسه (4)
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، وضاربة في جذور إمكانياتها مانا يفعل الناقد إنن إزال لحظة فورية متحررم من شروط التشكل الابلاغي  

 الخلاقة ..؟

من الطبيعي انه لن يقتصر على الاستماع إلى همس النص ؛ لكنه سيعمل على التماهي معه والخوروج منوه 

في وقت واحد ليستطيع ان يخلخل سكونيته التي تخفي جنونا دلالياً في مقاصودها فهوو )الحيورم( بامتيواز . الحيورم 

اً يقرة العمع ولا يتوقف عند قاع ، هكذا يكون التلقي الإبداعي استجابة خارجوة علوى كول التي تتطلب )حدساً( عالي

القوانين والضوابط ؛ خن النص الفني نفسه حالة مبنيوة علوى التعوالي فوو  المعوايير يقوول كروتشوه )إن المعرفوة 

، فونحن نسوتطيع ان نتوصول  الحدسية ليست الخادم المطيع ةو العبد المخلص للمنطع ، فهي ةبعد اخشيال عون هوذا

إلى المعرفة الحدسية دون ان يكون فيها ةثر للمعرفوة المنطقيوة ةو للمفواهيم ، فالانطباعوات التوي تنوتح عون سوماع 

مقطوعة موسيقية ، ةو عن ضول القمر ، لا يصحبها مجهود فكري ةو عقلي وان اخثر الكلي للعمل الفنوي هوو انوه 

، وفقاً لكروتشه ، الحد  ضرورم في معالجة الفون لكنوه لا   (1)ي هو انه مفهوم(حد  ، واخثر الكلي للبحث الفلسف

ينهض على الاكتساب بقدر ما يعيش على نقص القيمة إن إن القارئ لا يرتاح في تلقيه إلا إنا عمد إلى تشغيل اللغة 

لسوفية. "فوالنص ناتوه لا المتشكلة لصالح وعيه وتفاعله مع النص وهذا لا يتطلب الخضوع للمفواهيم المنطقيوة والف

يقدم إلا مظاهر خطاطية يمكن من خلالها ةن نلح الموضوع الجمالي للنص بينما يحدل الإنتاج الفعلوي مون خولال 

فعل التحقع ومن هنا يمكن ان نستخلص ان للعمل اخدبي قطبين قد نسميهما : القطب الفني والقطب الجمالي اخول 

الذي ينجزه القارئ في ضول هذا التقاطب يتضح ان العمل ناته لا يمكون ان هو نص المؤلف ، والثاني هو التحقع  

يكون مطابقاً لا للنص ولا لتحقيقه ، بل لابد ان يكون واقعاً في مكان ما بينهما ، يجب حتماً ان يكون العمل اخدبي 

وهوو يسوتمد حيويتوه مون هوذه فاعلاً في طبيعته ما دام لا يمكن اختزاله لا إلى واقع النص ولا إلى ناتية القوارئ ،  

الفعالية وعندما يمور القوارئ عبور مختلوف وجهوات النظور التوي يقودمها الونص ويوربط امرال والنموانج المختلفوة 

 . (2)ببعضها يجعل العمل يتحر  كما يجعل نفسه تتحر  كذلك( 

اخدام النصوية ،   الإجرال كائن حي بدلالة تخطيوه المسوتمر خدواتوه ، وخنوه يسولك بهودف تحسوين           

بمعنى ان السلو  الإجرائي لا يمكن ان يتم بمعزل عن المرسولة النصوية ، ولوو توم نلوك فهوذا يعنوي الافتقوار إلوى 

موضوع للمعاينة " فالتحليل المنفرد لا يكون مقنعاً إلا إنا كانت العلاقة هي علاقوة بوين مرسول ومتلوع ، خن هوذا 

 دقيقواً ، نلوك خن الخطواب وسويكون مرسولاً فوي اتجواه واحود ، ةموا فوي يفترض مسبقاً سنناً عاماً يضمن تواصولاً 

اخعمال اخدبية فيرسل الخطاب في اتجاهين اثنين ؛ خن القارئ يتلقاه وهو يركبه ، وليس هنوا  سونن عوام ، ففوي 

 . (3)ةحسن اخحوال يمكن القول بأن السنن العام يبرز من خلال عملية القرالم" 

عدادات النظرية تكون ملائمة تماماً للخطاب ني الاتجاه الواحد ؛ خنه ينطلع من موضوع لاشك في ان الاست

الضرورم الابلاغية ، ةما العمل الفني فيتطلب نشاطا عقليا نكيا وتركيزا عاليوا علوى اخعموال الفنيوة لموا فيهوا مون 

لاً عن ان القوارئ المتفوو  يتحور  فوي منواطع مواصفات غير مهتمة بالاتجاه الواحد ةو البراني ةو الظاهر ، فض

غير مرئية ةولاً وثانياً غير حيوية ، ةي انها )الحركة( لا تنشوأ بنوالً علوى قوالوب سوابقة عليوه ؛ لوذلك فهوو حورا  

إجرائي نوعي لا يمثل إلا ناته في حد  المكونات التعبيرية للنص ، وينمي تفكيره فيهوا ، فمعايشوة الونص ليسوت 

ن القارئ من التوغل فيه ، وإنما تحتاج المعاينة والفحص الدقيع ، لكون النص دائم الانكتواب وفقواً بالضرورم تمك

للتعددية القرائية ، فضلاً عن التساؤلات الفلسفية المهمة التي يثيرها المنجز الإبداعي فهذا ستولنتز يقول )هل حكم 

عودد الإجابوات عون نلوك وتتضوارب ، تبعواً لتعودد القيمة الجماليوة تأكيود متعلوع بالعمول ةو وصوف لمشواعرنا ؟ فت

منطلقات ةصحابها ونظرياتهم في الوجود وفي الفن ، فالواقعي يقول : إن السامي هو الشيل نفسه لا ما يثيوره فينوا 

من ةفكار فيرد عليه المثالي بأن الجمال ليس خاصية في اخشيال نفسها ، بل هو لا يوجد إلا في الذهن الذي يتأملوه 

هذين المووقفين ةو الورةيين المتعارضوين تمامواً سوبل مون اخفكوار وامرال كلموا تعوددت وتباينوت دلوت علوى   وبين

 . (4)غموض اللحظة الجمالية نقدياً وصعوبة الفصل فيها(

واستكمالاً لهذه المعطيات ةود الإشارم إلى ان النص الإبداعي نص متمرد، مغامر ،زئبقي  يمتلك من الليونة 

نفلات دائماً عن شبا  التفكير القرائي ، ولذلك ف ن القرالم التأويلية لاتدعي فيما تقوم به الوصول إلوى ما يؤهله للا

شيل يقين موثو  بصحته ... فالقرالم التأويلية تسعى إلى تقديم وجه محتمل من وجوه عديدم محتملة ، وهذا يعوود 

مؤهلاته العلمية وما ةوتى من خبرم ، والملاحظ ان إلى ان التأويل درجات وهو يتوقف على قدرم المؤول الواحد و
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 . 21/  نفسه (3)
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الاختلاف في التأويل إنا كان النص فنياً ؛ مثلما يصدر عن قوارئين مختلفوين ، ف نوه قود يصودر كوذلك عون القوارئ 

 .  (1)الواحد يكون له في النص آرال وةحكام تتعدد بتعدد المناسبات المتاحة لإعادم قرالم النص نفسه" 

هو المنطلع اخساسي للحرا  الإجرائي ، ففي الوقت الذي يعمل فيه علوى توأطير الونص وفقواً ان الاحتمالي 

لمسالكه الإشارية ، ينشغل ةيضاً بتشريح علاماته معطلاً مباشريته ، معيداً لكينونته ، وخالقاً لها برؤيا فاعلة تجعل 

لى ةسرارها بانتظار من يحسن استدراجها من رماد النص انبعاثاً ، ومع نلك " تبقى النصوص الجمالية منطوية ع

واستيلاد مكنوناتها ، نلك ةنها لا تبوح بها إلا لمن يحسن استنطاقها ، ولا يمكن ان يقوم بذلك من يستبعدها ، غالبواً 

 ً  .(2)بطريقة سطحية فيؤديها من جديد بلغة مختلفة هي لغته ، توهماً ةو توهيماً لسواه ، ةنه يحدل كشفا

اعادم البث الواصف يحررنا من حتميات القرالم المقفلة ؛ بل ويخرجنا من نسقية الدال إلوى ولا ننسى ةن  

الشروع في استهداف اللساني وتشغيله لصالح قورالم منفتحوة تعمول علوى طريقوة الموجوة المتكسورم؛ ةي الادرا  

ا ما يسوتوجب الوتخلص مون المغاير المستمر، بنال على معطيات تبادل الايقاع الرؤيوي بين القارئ والنص ، وهذ 

 سياقات المحدد سلفا، واللجول إلى )تمثعلْ( يختر  ةكثر مما )يتوسل(. 

ينهمك خطاب )عبيد( في تبادل الوعي المعلون والغائوب علوى مسواحة نصوية، لا تفورض نفسوها بقودر موا 

ارئ ، لتسوتطيع مون تفترض حضورها الناشط على مستوى بنياتها الاشارية التي تجد ملامح تأويلها في مخيلة القو

خلالها ةن تؤثعث هوية لا تراهن على القطعيوة، وإنموا تسوتجيب منعطافوات التحوول القرائوي ؛ خن تحولهوا يشوكل 

حياتها وصيرورتها عبر رفض )الترهين الزمواني والمكواني(.وعبر تشوكلات المنظوموة الكاشوفة لانودماج وعوي 

ي فرادتنا في  الابصار وهما ةو نسميها كشفا.؟! القارئ في خلاياها المضطربة، هل نسمع

ما يكشفه )عبيد( لا يتموضع وإنما يتبعثر انهمارا في ملامسة المنتظر الغائب، ولا ةحد سواه يملوك مورآم  

 العتمة التي تضيل خفايا النص وتصطاد مخبآته على المستويين الفني والتأويلي... 

تحور  عبور عطايوا اللغوة وتحوولات الفكور، مموا لا شكع في ةن القصيدم العربية لغز يتماهى فوي نات ت   

يجعلها فتنة ثرية بالتمنع والايحال ؛ الامران اللذان يدفعان قارئا مثل )محمد صابر عبيد( إلى مداعبوة كول الوجووه 

الممكنة وصولا إلى تحديات الاعما ؛ ففي اشتغاله على قصيدم )المناصرم( )قمر جرن كان حزينا(، يشكل عبيود 

ل وعيين: وعي اخدلة، ووعي التشوكيل فيعتمود فضوال الحكوي قناعوا ينطلوع منوه فوي سوبر ةغووار رؤيته من خلا

 القصيدم: 

 سوف أحكي وأحكي وأحكي 

 وإلا فقدت الصواب 

 عابرا صرت في مهمة من رمال 

 بعدما عبروا فوق نهر العذاب 

 عابرا نحو نبعك، طفت المدائن 

 عدت أشيل الاياب 

 الثياب عابرا صرت في مدني، غجري 

 عابرا يا دموع الرمال التي صوحت 

 عضها في الغياب 

 رجال لهم في الجباه قرون 

 ولهم في الشطوط نساء يضاجعن رمل الغريب 

 ويفردن أثداءهن الجميلات للعابرين 

 عابرا يا أمير كل الشطوط البعيدة 

 هل يولد العشب تحت البساطير، 

 هل يعبر العابرون ؟!!! 

 

كيف عمد )عبيود( إلوى المهيمنوة )عوابرا( ليتخوذ منهوا مكونوا مهيمنوا يودلع علوى )حوال( يلاحظ القارئ     

سردي، فيسميه العبور بو )الحكي( وكأنعه يريد ةن يحيلنا على حركات العبور الثلاثوة المعروفوة فوي الفكور البودائي 

لا تصودعه العوائوع، إنوه وةساطير العبور؛ إلا ةنه هنا عبور من نوع آخر، هو عبور إلى الخلاص؛ الخلاص الوذي  

 

 .  33/  2004-2في مفهوم القراءة والتأويل / محمد المتقن / عالم الفكر /  (1)
 .  48/  1988  -55،  54النص اللازم / النص المتعدي / سامي سويدان / الفكر العربي المعاصر /  (2)
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عبور اسطوري رشيع، غير ةن حرا  التعبير )يتوقف عند حدود السؤال ويوقف سويولة الحكوي، لينحورف بعيودا 

 ... (1)عن شهرزادية الحلم الحكائي في ايقاف مسلسل الدم والموت(

 هل يولد العشب تحت البساطير، 

 هل يعبر العابرون ؟!!! 

يتم ما دامت الاحذية الثقيلة تدو  على )العشوب( ، ةو كموا يقوول: العشوب   ف نن سؤال الولادم لا يمكن ةن

 هو الحكاية، وإنن لا عبور، إنما إجهاض يحركه قانون )قتل الإنسان في الحكاية، وقتل الحكاية في الإنسان(. 

فيوة هل كان الكلام قناعا يخفي ثرثرم البوح، ويصرف القارئ إلى )اركيولوجيا( اسوتدعال الحموولات الخ

بتبادل المعلن والمسكوت عنه في شعرية نص يتباهى بعريهِ المقنعع. ةحسب ةن النصوص كلها ترتدي اقنعتهوا لوئلا 

 تموت في وحدتها وعزلتها. اخقنعة النصية هي السبل الوحيدم لاجتذاب الضول..؟! 

(. حيث )اخخضر( وفي ديوان )اخخضر كفعناه( للمناصرم، يقارب )عبيد( قصيدم )تأخذني عينا  إلى ةين

 لون مهيمن وفضال للتنسيع بين وحدم المكان والانعتا  باتجاه الزمان... 

 

 الدمع هنا بين الادغال المروية بالمطر السحري 

 الاخضر يتراكض في الغابات 

 ودما الزنج هنا صارت مزرعة عاشقة 

 حين انهمر المطر السحري الاخضر 

 صار الجبل الصخري مزارا للعشاق، 

 ات. منار

 في باب الشام وفي باب الطاق 

 السياح الافواج جماعات كالطير الراحل 

 نحو مساقط غيمات من بعد عجاف 

 أكلت صخر الارض وأثداء الرمان. 

 

اخخضر اسطورم "مطر سحري ةخضر" وللغابات في التصور والمعتقد لونها وطقوسها، ويشير )عبيود( 

مثل )الدمعو الجبلو العشا و الطير الراحلو غيمواتو صوخر الارضو إلى "نسبة التعامل البصري الزمكاني معها  

ةثدال الرمان( حيث يحتاج كل دال منها إلى معاينة )بصريةو نهنية( خاصة لادرا  تمثيل الاخضر في طبقة معينة 

 . (2)من طبقاتها استنادا إلى طبيعة القوم الادراكية للقرالم"

الع في سيرورم الحدل الشعري والذاكرم التي تتطلب امكانات يتحكم )اخخضر( في عوالم النص التي تتع

 واعية لتمثل شفافية التجربة. 

 ثم تذكرت ينابيع الزيتون 

 رأيت حبيبي بين السوسن والشوك 

 فأنشدت وأنشدت الغابات معي 

 مدن كالعشق، تقاطيع الغزلان 

  –بحار كالعفو 

 صواري وبنات. 

ز في هذا النص "تتشكل ثلاثوة ةقطواب طبيعيوة صوالحة لحضوور ما الذي يجعل الاخضر حاضرا وبامتيا

 . (3)الاخضر بكثافة الزيتونو الغاباتو البحر"

لكن الاخضر يعجز عن تشكيل ايمالاتوه بعيودا عون الشوظايا المحيطوة بوه والتوي تشوكل فضواله الزمواني 

مودن العشوعو تقواطيع   والمكاني بل وتثيور بوضووح حساسويته الشوعورية والوجدانيوة "حبيبوي السوسونو ةنشودتو

الغزلانو صواريو بناتو" تبعا لذلك يرسم النص مخاتلته وتعالقاته التوي تقويم فوي منواطع انبثوا  اللوون وطاقاتوه 

 التعبيرية. 

 

 .  33-32النص الشعري/ محمد صابر عبيد/ تأويل ( 1)

 .  37-36تأويل النص الشعري/ ( 2)

 . 38تأويل النص الشعري/ ( 3)



 فرادة الإجراء / جماليات التأويل 
 

 107 

النص الشعري ينهض على الاقصال الدائم للثوابت ويتلمس التفتح فوي تجربوة تجتواح مجاهول الاقاصوي؛ 

ع وهوذا موا يسوتلهمه )ابوراهيم نصور و( لاسيما الاسطورية. الاسطوري الذي يقع   بين مسارين: مستدعىو ومخلوع

الذي يشكل شعريته في بؤرم رمزية اسطورية ففوي قصويدم )الطوائر( يتشوكل الخطواب بنوال علوى )عتبوة العنووان 

المعرفة )الطائر( في منطقة وسطى تصل بين الاسطورم المستدعام والاخرى المخلقة، وتقترح خنا الشواعر فكورم 

 خسطرم: ا

 كان يأتي... 

 ومن أين؟ 

 لا أعرف الآن 

 لكنّه كان يأتي 

 ينقر الخشب المتشقق أدعوه: 

 كن أيها الطير صدري وصوتي 

 وأذهب إلى آخر السنوات 

 حصاد الاماكن .. والناس وأرجع 

 وخبّر دمي أن هذه الخطى 

 لم تكن بدء موتي 

 كان يأتي... 

 ومن أين؟ 

 أتي لا أعرف الآن ولكنه كان ي

 مرة فاجأوه على غصن قلبي 

 وكان صغيرا...  

 صغيرا ... صغيرؤ ! 

 وإذ أمسكوا بجناحيه صحت: 

 وفي الروح جرح:  -

 دعوني أطير ! 

الكون الدائري لا يكتفي بالتذكر، وانما يتورط في مواجهات الفعل الحي بين الرة  )الطوائر( و )الجسود( 

هاية "الانجاز الودلالي الوذي كوان يهودف إليوه؛ لكون هوذا الانجواز لا حضور يتوحد في المعنى والحلم محدثا في الن

يحدل في النص بل لدى القارئ الذي ينبغي عليه ان ينشوط تفاعول الترابطوات المبنينوة مسوبقا مون طورف متتاليوة 

 الجمل، والجمل نفسها باعتبارها تصريحات وتأكيدات تقوم على التوجه نحو ما سيأتي.. وهذا الوذي سويأتي يكوون

مبنينا بدوره مسوبقا مون طورف المحتووى الحقيقوي للجمول... وبايجواز تحور  الجمول عمليوة سوتؤدي إلوى تشوكيل 

 . (1)الموضوع الجمالي باعتباره ترابطا في نهن القارئ"

وإنن يلزمنا السيا  الاجرائي ةن نبدة من عتبة العنووان حيوث يحودل الانودماج بوين "جسودين )لكون ةيهوا 

ركز في المواجهة المركزية للجسد )صدري( وفي وسيلة الاتصوال الممثلوة للجسود فوي الطير صدري وصوتي( يت

الخارج )صوتي(، تتواصل في التحريض الحركوي )ةنهوب( للتوغول فوي متاهوات الفضوال الوذاتي   –فضال امخر  

ر والماحولي )آخر السنواتو حصاد الاماكنو النا (، ثم العودم الحركية الدائريوة إلوى مركوز الوذات )ارجو ع و خبوع

دمي...( ليصبح الطيران المشتر  من وإلى الذات سبيلا لدعم قوم الحركة الطيرانية بايقاعها الشعري المستمد من 

 . (2)ناكرم الاسطورم وحلم الذات الشاعرم"

لا يتر  عبيد فجوم ولا دالا دون ةن يستثمره وبشفافية عالية ليسبر ةغوار النص وحرا  الظاهرم، لاسيما 

لها منطلقا يراهن عليه في الاجرال؛ لذلك تبقى الدائرية ةساسا مهما في منطقوة التحليول علوى المسوتويين إنا وضع  

الفني والشكلي "تضاعف القصيدم من قوم حضور الحس الطائر وتجلياتوه التأويليوة بتكورار الصوورم الاسوتهلالية 

تي..و ومن ةينو لا ةعورف لكنوه كوان يوأتي(، نات الحركة الدائرية في الجزل الثاني من تشكيلها المعماري )كان يأ

وهو ينفتح هذه المرم على لقطوة مشوحونة بطاقوة تخيول دراميوة تخضوع لحركوة تصوغير وتبعيود تقووم بهوا عدسوة 

الكاميرا )مرم فاجأوه على غصن قلبيو وكان صوغيراووو صوغيراوو صوغيرو( إن تظهور صوورم، صوغير المسوكنة 
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تهى الصغر اختلافا عون سوابقتيها المنصووبتين علوى الخبريوة الحاليوة، علوى والملحقة بعلامة التعجب ) ! ( في من

 . (1)الرغم من استثمارها ايقاعيا وتشكيليا لتناظر تقفويا الفعل المسكن المنتهي ةيضا بعلامة التعجب )ةطير(..."

دموة وحميميوة إن فعل الطيران يولد انفتاحا معرفيا وحراكا فنيا يدعم طاقة التخييل التوي تشوكل عووالم متق

 تعزز السير باتجاه شعرية البشر شعرية الاشيال؟!!. 

 أعبر المدينة ... 

 باحثا عن جناح 

  ...... 

  ...... 

 ابتاع ريشة .. وورقا 

 باحثا عن جناح آخر 

 ولكن الذي يؤلمني 

 ان هذا الجسد تيبس الآن ببطء 

 وانني لن استطيع يوما ما... 

 أن أرقص الباليه... 

 لمحلّق بآلاف الاجنحة.. هذا الفرح ا

حلم التحليع هاجس ةسا  في ناكرم الإنسان عموما، فكيف إنا كان شاعرا يتغيأ الوصول إلى نات نقية لا 

تلتئم إلا في ديمومة الاختلاف هروبا من ثقب الكينونوة الوذي يؤشور عودمنا باسوتمرار "ان اخنوا الشواعرم بحلمهوا 

ل بدلالة فعل الطيران وفضالاته عبر اتصاله بالحالة الإنسوانية الايجابيوة الطائر توجه الاشيال توجيها معرفيا يتص

التي تسمح لروح الإنسان بالطيران والتحليع في الاتجاهات كلهوا )إننويو ةعورفو للفورحو اكثور مون جنواح( علوى 

 . (2)النحو الذي يتيح للأنا فرصة العبور بالرغم من محدودية الامكانات وضآلة قواها"

 بقصيدة  كلما أمسكت

 أمسكت بجناح يوصلني إلى ذلك الألق الدائم 

 في قلب العالم 

 وذلك الدم المتدفق في عروق الكائنات 

 انني اعرف الآن للفرح أكثر من جناح 

 ولذا .. أعبر المدينة الليلة... 

 بنقودي القليلة .. 

 وأصابعي التي لم تعرف غير القصائد 

 باحثا عن قيثار. 

س علوى ولادم البيواض، إلا ان البيواض لحظوة مهوددم بالانمحوال تحوت وقوع الكولام ما يحر  الحيام يؤسو

)القصيدم(، انها الكائن الاكثر فرحا؛ بل الاكثر ادراكا لمجريات الذاكرم وهموم الحيام، والاسوتدرا  الوحيود الوذي 

عرم ولعول )عبيود( لوم يقوف يؤثث حلم الحيام ؛ "لكنه حلم مقيد باخلم ومحدودية حركية الجسد" في محيط اخنا الشا

عند حدود الحدل الكتابي بوصفه )دوالا( لكنه شكل اسئلته برؤيا تأويلية جمالية شمولية تشغل السواد كله والبياض 

كله لصالح رؤيته الجمالية، انه المعاين الاكثر تحوررا والاكثور وعيوا فوي مقاربوة الحودل الكتوابي شوعريا كوان ةم 

 عالح قضية المفارقة كما يثيرها النص مرسومة على مسارين: داخلي وخارجي. حكائيا. ففي قصيدم )خسارم( ي

 ... وحاولت 

 ترتيب 

 يومي 

  ...... 

 فبعثرت 

 قلبي 

وفي الجزل اخول )الخارجي( من حركة القصيدم تتحر  الدوال التي يقوده الراوي الشعري الذاتي حركة 

الحركة ويصلها بدلالة الفقدان المتحدرم من دلالة العنوان، إن   سلمية هابطة إلى الاسفل اثر ايقاع نقطي )...( يسبع
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يثير تنظيم الزمن الشعري بمضمونه الحكائي سوائرا فوي الاتجواه الصوحيح )... وحاولوتو ترتيوبو يوومي( إلا ان 

همتهوا الفاصل الايقاعي النقطي الذي يمتد على بياض السطر الرابع )........( بعد انجاز الذات الشعري الساردم لم

في السيطرم على الزمن يخرج الحال الشعرية من ةمانها السعيد ويحيلها على جزل لاحع لا يمكن للجزل اخول ان 

يدخل دائرم القول الشعري من دونه؛ لكن هذا الجزل يدخل القول كله في فضال الشعرية عبر احدال حالة المفارقة 

إلوى وضوع مغواير حيوث يرتود الفعول مون )الخوارج( إلوى التي تكسر ةفع التوقع وتنقل الحال الشعري مون وضوع  

)الداخل( من الزمن الخارجي إلى الزمن الوجداني )فبعثرتو قلبي( ليتحول سهم )الترتيب( في الخوارج إلوى سوهم 

)البعثرم( في الداخل، والزمن المحدد في الخارج )يومي( إلى الزمن المفتوح في الداخل )قلبوي( ويصوبح )الوريح( 

 . (1)خسارم( في الداخل"في الخارج )

لحظات تفتح النص قد لا يحتويها ةحد ةو يجيرها لصالحه ؛ نلك ان التأويل والتدليل لا يخضعان للنهوائي؛ 

لكن )عبيد( صناع ماهر يعرف كيف ينتح صوره اللامرئية وبتوصيف جيني يندر ان نجده في نموانج ةخورى مون 

 المقاربات. 

 دائما، انه الخصوصية التي تحتفل بندال الكشف لا ندال الاعادم...! محمد صابر عبيد حساسية لضول يولد 
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